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ال السؤ

علت من معاصي ، ي ما ف كر ف ف سي ، وأ ف ن ة ت ي طريق ي صمت ، وأركز ف لس ف اء ؛ حيث أج عد صلاة العش لة ب أمل كل لي را الت خ دأت مؤ ب

ل : هة مث ي ب ة ش ي اك ممارسات صوف اة الله ، وهن عل لمرض ب أن أف ل وما يج ب ق م أركز على المست ها ، ث والأعمال الصالحة التي قمت ب

وا" ل أن تحاسب ب سكم ق ف ن وا أ ه" حاسب ي الله عن طاب رض ن الخ ا على قول عمر ب علي هذ ي ف ي أعتمد ف ن ن ة ، مع العلم أ ة ، والمحاسب ب المراق

ة لا اتي بطريق ي حي أمل ف ي الت ن ة ؟ وكيف يمكن ران والسن عل الق ا الف الف هذ دعة ؟ وهل يخ أمل ب كر الصامت والت وع من الذ ا الن هل هذ ، ف

ريعة ؟ الف الش تخ

صلة ة المف اب الإج

. رآن ها الق لة التي حث علي لي ادات الج ادة من العب ة عب رعي ة والش ي آيات الكون ي ال كر ف ف الت

انَكَ حَ بْ ا سُ لً اطِ ا بَ ذَ  تَ هَ لَقْ خَ ا  ا مَ نَ بَّ   ضِ رَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ قِ السَّ لْ خَ ي  ونَ فِ رُ كَّ فَ تَ يَ مْ وَ هِ وبِ نُ  جُ لَى  عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ امً يَ نَ اللَّهَ قِ و رُ كُ ذْ نَ يَ ي ذِ قال تعالى: ) الَّ

. 191/ ارِ ( آل عمران نَّ بَ ال ا ذَ ا عَ نَ قِ فَ

رُ بِّ دَ ى يُ مًّ سَ لٍ مُ جَ رِي لِأَ جْ  لٌّ يَ  رَ كُ مَ قَ الْ سَ وَ مْ رَ الشَّ خَّ  سَ شِ وَ رْ لَى الْعَ ى عَ وَ تَ مَّ اسْ ا ثُ هَ نَ وْ رَ دٍ تَ مَ رِ عَ يْ غَ  بِ اتِ  اوَ مَ عَ السَّ فَ ي رَ ذِ ه: )اللَّهُ الَّ حان وقال سب

نِ يْ جَ  وْ ا زَ هَ ي لَ فِ عَ جَ اتِ  رَ مَ لِّ الثَّ نْ كُ مِ ا وَ ارً هَ أَنْ  يَ وَ اسِ وَ ا رَ هَ ي لَ فِ عَ جَ  ضَ وَ دَّ الْأَرْ ي مَ وَ الَّذِ هُ نُونَ * وَ  وقِ مْ تُ كُ بِّ اءِ رَ قَ لِ بِ مْ  لَّكُ اتِ لَعَ آيَ لُ الْ صِّ فَ رَ يُ أَمْ الْ

( الرعد/2، 3 . ونَ رُ كَّ فَ تَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ آيَ كَ لَ لِ ذَ ي  نَّ فِ ارَ إِ هَ نَّ لَ ال ي اللَّيْ شِ غْ نِ يُ  يْ نَ  اثْ

ا مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ مْ مَ رَ لَكُ خَّ  سَ ونَ * وَ رُ كُ شْ مْ تَ لَّكُ لَعَ لِهِ وَ ضْ نْ فَ وا مِ غُ  تَ بْ لِتَ رِهِ وَ أَمْ بِ هِ  ي كُ فِ لْ فُ  يَ الْ رِ جْ  رَ لِتَ حْ بَ مُ الْ رَ لَكُ خَّ  ي سَ وقال تعالى: )اللَّهُ الَّذِ

. 13 ،12/ ة ي اث ( الج ونَ رُ كَّ فَ تَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ آيَ كَ لَ لِ ذَ ي  نَّ فِ هُ إِ نْ ا مِ عً ي مِ جَ ضِ  ي الْأَرْ فِ

ه: حان ها، كما قال سب لق ها، وخ س، وتكوين ف ي الن كر ف ف ه الت هار، ومن ال والأن ب ة كالسموات والأرض والج ي آيات الكون ي ال كر ف ف ي الت ا ف هذ ف

. 21/ اريات ( الذ ونَ رُ صِ بْ ا تُ لَ فَ أَ مْ  كُ سِ فُ أَنْ ي  فِ )وَ

( ص/29 . ابِ بَ أَلْ  أُولُو الْ رَ  كَّ ذَ تَ لِيَ هِ وَ اتِ وا آيَ رُ بَّ دَّ  كٌ لِيَ  ارَ بَ  كَ مُ لَيْ إِ اهُ  نَ لْ زَ  نْ أَ بٌ  ا تَ ه قوله تعالى: )كِ من ، ف ة رعي آيات الش ي ال كر ف ف وأما الت

ما قدم الإنسان من عمل. ي ر ف ظ كر: الن ف ومن الت

) لُونَ مَ عْ ا تَ مَ رٌ بِ ي بِ خَ نَّ اللَّهَ   وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ دٍ وَ تْ لِغَ مَ دَّ ا قَ سٌ مَ فْ رْ نَ ظُ  نْ تَ لْ وا اللَّهَ وَ قُ وا اتَّ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا وله: )يَ ق ا ب لى هذ رآن إ د الق وقد أرش

ر/18 . الحش

هور: ه المش ي الله عن ر عمر رض ث ها أ ي س ، وف ف ة الن ه محاسب وهذ

مَ ، وْ يَ مُ الْ كُ سَ فُ أَنْ وا  بُ  اسِ حَ ا ، أَنْ تُ دً ابِ غَ سَ ي الْحِ مْ فِ كُ لَيْ نُ عَ  وَ نَّهُ أَهْ  إِ  فَ نُوا ،   زَ و لَ أَنْ تُ بْ مْ قَ كُ سَ فُ أَنْ نُوا   زِ  وا ، وَ بُ  اسَ حَ لَ أَنْ تُ بْ مْ قَ كُ سَ فُ أَنْ وا  بُ  اسِ " " حَ

هد " ي " الز س" ص22 ، وأحمد ف ف ة الن ي "محاسب ا ف ي ي الدن ب ن أ ةٌ " . رواه اب يَ افِ مْ خَ كُ نْ ى مِ فَ خْ ونَ لا تَ ضُ  رَ عْ ذٍ تُ  ئِ مَ وْ رِ، يَ بَ  أَكْ ضِ ال رْ عَ وا لِلْ نُ  يَّ زَ  تَ وَ

ه ريج ي " تخ ي ف و إسحاق الحوين ب ة " )1201(، وأ ف عي ي " الض ي ف ان ه الألب عف ة " )1/52(، وض ي " الحلي عيم ف و ن ب ) ص 120( ، وأ

تهى. لم يدركه " ان طاب ف ن الخ اج وعمر ب ن الحج ت ب اب ن ث ي قطع ب ه من ات لكن ق اله ث د رج ا سن ر " )1/478( وقال : "وهذ ي ن كث ر اب سي ف لت
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. ي كل وقت عده، وف اءه وب ن ث ل العمل ، وأ ب ة ق ة مطلوب ه المحاسب وهذ

عد العمل : ة ب الث : المحاسب ام الث ن قدامة رحمه الله : " المق قال اب

ر : 18 [ . دٍ ( ] الحش تْ لِغَ مَ دَّ ا قَ سٌ مَ فْ رْ نَ ظُ  نْ تَ لْ وا اللَّهَ وَ قُ وا اتَّ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  قال الله تعالى : ) يَ

وا . ل أن تحاسب ب سكم ق ف ن وا أ ه : حاسب ى الله عن لك قال عمر رض عد العمل ، ولذ ة ب لى المحاسب ارة إ ش ه إ وهذ

نك لمن هيك وإ ت نى لأش قول: والله إ ي ه ف ب ء يعج ي ه الش ؤ ج من يف ن المؤ سه ، وقال : إ ف سه ، يحاسب ن ف ام على ن من قوّ وقال الحسن : المؤ

ا، ما لي لى هذ قول : ما أردت إ ي سه ف ف لى ن ع إ يرج ء ف ي ه الش طُ من رُ ك ، ويف ن ي ي وب ن ي ، هيهات حيل ب ليك لة إ تى، ولكن والله ما من حي حاج

اء الله . ن ش داً إ ب ا أ لى هذ ا ؟ والله لا أعود إ ولهذ

اً حتى ئ ي ه ، لا يأمن ش ت ب كاك رق ي ف ا، يسعى ف ي ي الدن ر ف من أسي ن المؤ ين هلكتهم ، إ هم وب ن ي رآن ، وحال ب هم الق ق ن قوم أوث ي من ن المؤ إ

لك كله . ي ذ ه ف وذ علي وارحه، مأخ ى ج ه، وف ى لسان ى بصره، وف ي سمعه، وف وذ عليه ف ه مأخ ن ل ، يعلم أ يلقى الله عز وج

ر ي آخ سه ف ف ها ن ي ي أن يكون له ساعة يطالب ف غ ب ن لك ي سه، كذ ف ه ن ي ارط ف هار يش ي أول الن ي أن يكون له وقت ف غ ب ن د كما ي واعلم : أن العب

هر أو يوم . ة أو ش ر كل سن ي آخ ركاء ف ا مع الش ي ي الدن ار ف عل التج ها، كما يف ميع ما كان من ها على ج هار، ويحاسب الن

رائض ، ه : الف ي دين رأس المال ف ، ف قصان يادة من الن ن له الز ي ب ت سران لت ى الخ ح، وف ى الرب ي رأس المال ، وف ر ف ظ ة أن ين ى المحاسب ومعن

ه : المعاصي . سران ل، وخ ائ ض ل والف واف وربحه : الن

رط. ها ما ف ي من ها، ليستوف ت ب ها ومعاق اب عق ل ب غ ت ة اش ن ارتكب معصي ، وإ رائض ها أولاً على الف ليحاسب ف

رون ألف ا هي أحد وعش ذ إ يامها ف حسب أ ، ف ة ين سن ن ست ا هو اب ذ إ حسب يوماً ف سه ، ف ف اً لن الرقة ، وكان محاسب ن الصمة ب ة ب يل : كان توب ق

نب ! رة آلاف ذ ى كل يوم عش نب ! كيف وف ة ذ مسمائ نب وخ رين ألف ذ أحد وعش لقى الملك ب ا ! أ صرخ وقال : يا ويلت ة يوم، ف مسمائ يوم وخ

ردوس الأعلى ! لى الف ة إ لاً يقول : يا لها ركض ائ سمعوا ق ، ف ا هو ميت ذ إ ه ف اً علي ي ش ر مغ م خ ! ث

ة كل معصي ى ب ن الإنسان لو رمَ إ ، ف ي كل ساعة وارح ف لب والج ة الق اس ، وعلى معصي ف سه على الأن ف د أن يحاسب ن ي للعب غ ب ن ا ي هكذ ف

تهى وهُ ( " ان نَسُ اهُ اللهُ وَ صَ ة : ) أَحْ ت ب ظ المعاصي وهى مث ي حف ه يتساهل ف ، ولكن رة ي مدة يسي لأت داره ف ي داره ، لامت راً ف علها حج يف

" )ص373( . هاج القاصدين تصر من من "مخ

لك أمر محمود لا، كل ذ ب ق م على عمله مست ، وما تعز علت من معاص ، وما قدمت من طاعات ما ف ي ر ف كي ف ه من الت قوم ب ا تعلم أن ما ت هذ وب

لك . علون ذ يرهم يف ة أو غ ي ر كون الصوف ، ولا يض دعة ، وليس ب ة أمل، ومن المحاسب كر والت ف مطلوب ، وهو من الت

وط. ن أس والق لى الي ال على الطاعة ، وإحسان العمل ، لا إ ب يد من الإق لى مز كر إ ف أمل والت والمهم أن يقود الت

لك ذ اصة ب ات خ رمج ة ، وب سي ف ات ن اصة ، ولا تدريب م طقوسا خ لز ها : لا يست ت س ومحاسب ف ة الن ب أمل ومراق ة ، والت وب ي أن تعلم أن الت غ ب ن وي

ه ا وقت هذ ه ، كان هذ ي اج ه ، وين ه علي لب مع ق ه ، ويج رب لو ب د أن يخ ل متى أمكن العب هار ، ب صوصا من ليل أو ن ا مخ ت م وق لز ، ولا يست

الها . ادات وأمث العب

ر ، ونحوه . وف الليل الآخ ل ج ارع ، مث صيص الش تخ ما هي ب ن إ ية ، ف عض الأوقات مز ن كان لب وإ

والله أعلم.
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